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I. المقدمة
موقف الصنعاني من العذر بالجهل:
حول الإمام الصنعاني قامت بعد الشبهات، في كلامه الذي استند إليه أهل التكفير في عدم العذر بالجهل، فنقلوا عنه بعض النصوص التي تشير إلى ذلك، وهي قول الصنعاني في مشركي هذه الأيام مثل عبدة الأضرحة والأولياء:
II. موضوع المقالة
موقف الصنعاني من العذر بالجهل:
حول الإمام الصنعاني قامت بعد الشبهات، في كلامه الذي استند إليه أهل التكفير في عدم العذر بالجهل، فنقلوا عنه بعض النصوص التي تشير إلى ذلك، وهي قول الصنعاني في مشركي هذه الأيام مثل عبدة الأضرحة والأولياء: "فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء، والفسقة، والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم في ذلك، وبل زادوا في الاعتقاد، والانقياد، والاستعباد فلا فرق بينهم، فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندًّا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركًا؟ قلت: نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإنّ تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (الكوثر: 2) أي: لا لغيره، كما يفيد تقديم الظرف، ويقول تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدً} (الجن: 18) وقد عرفت أنه -صلى الله عليه وسلم- قد سمى الرياء شركًا، فكيف بما ذكرناه، فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما يفعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئًا؛ لأن فعلهم أكذب قولَهم، فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه؟ قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر، وإن لم يقصد معناها، وهذا دالّ على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرًا أصيلا، فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله -صلى لله عليه وسلم- في المشركين؟ قلت: إلى هذا ذهب أئمة العلم، فقالوا: يجب أولًا دعاؤهم إلى التوحيد.
وردًّا على ما سبق من كلام الصنعاني، نقول: ولا شك أن هذا من زلات العلماء التي ينبغي تجنبها، ولم يوافقه على ذلك أحد من العلماء، ولقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه (صيانة الإنسان) فقال في رده على من افترى عليه: "وأما قوله -أي المفتري- وجعل بلاد المسلمين كفارًا أصليين، فهذا كذب وبهت، وما صدر وما قيل، ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل مكان وزمان، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادًا لله رب العالمين، ويسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم، وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم:  إن فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعلوه كافرًا أصليّا، وما رأيت ذلك لأحد إلا محمد بن إسماعيل الصنعاني في رسالته (تجريد التوحيد)، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك.
وليست هذه العلة بشيء، فإن العلم بمدلول الشهادتين واجب، ولم يأتِ دليل على اشتراطه كي يحكم للشخص بالإسلام، وما كان يختبرون الداخل أتفهم الشهادتين أما لا؟ سواء أكان عربيّا أم أعجميّا.
كما ذكر الأستاذ مسعود الندوي في كتابه (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم)، ذكر فيه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوافق الصنعاني، إلا أنه يشترط إتمام الحجة؛ ولذلك لا يكفر جميعهم، ومعروف أن الشيخ إنما يوافقه أن عباد القبور مشركون لا كفار أصليون، ومع ذلك يشترط إتمام الحجة.
ولقد جاء عن الصنعاني ما يفيد قوله بإقامة الحجة كذلك، فإنه -أي الصنعاني- قال عقب ذلك في كلامه الذي ذكر: "فإن قلت: فإن كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المشركين؟ قلت: إلى هذا ذهب طائفة من العلماء من أئمة العلم فقالوا: يجب أولًا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر- لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم -أي: مخلوقون-  وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإفراد التوحيد اعتقادًا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء؛ أي: بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور- شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، فإن أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس بدعوتهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حُقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله -صلى الله عليه وسلم- من المشركين". انتهى كلامه في (تطهير الاعتقاد) الصنعاني.
فانظر، كيف لم يحكم بحلّ دم إلا من أصر بعد هذه الحجة البالغة إلى الأئمة، وبعث الدعاة إلى الناس ولو كانوا كفارًا أصليين، لما كان هذا واجبًا، وقد ذكر أنه الواجب؛ لأن الكافر الأصلي يقاتل إن كانت بلغته الدعوة من قبل بلا تجديد دعوة، وتجديدها يستحب، وليست بهذه الصفة فالأمر واضح -كما يلاحظ- بأن هذا الكلام يفيد العذر الجهل، ولزوم إقامة الحجة. والله أعلم.
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